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 الشــارقة – ”حكايـــة قلم فـــي وطن“، 
و”عقلي يقول لـــي“، و”القطتان في بيت 
الجدة“، و”كلنا فنانـــون“، كلها عناوين 
الإصـــدارات  مـــن  وحكايـــات  لقصـــص 
التـــي دعمتهـــا مبـــادرة ”ألـــف عنـــوان 
في مرحلتهـــا الثانية، الرامية  وعنوان“ 
إلـــى إثـــراء الهويـــة الثقافيـــة وتمكين 
الإبداع فـــي الإمارات، من خـــلال تعزيز 
وضمان  والفكـــري،  المعرفـــي  الإنتـــاج 
اســـتدامة صناعة النشـــر داخـــل الدولة 
وخارجها، بالإضافـــة إلى دعم المؤلفين 
الإماراتييـــن وتشـــجيعهم علـــى تأليف 
المزيد من الإصدارات، ودعم دور النشر 
الإماراتية وضمان منافســـتها في قطاع 

النشر.
وتحمـــل الإصـــدارات التي 
لقرائهـــا  المبـــادرة  تقدمهـــا 
الصغار مضامين ذات أهداف 
تربويـــة واجتماعية مختلفة، 
تعـــزز لديهـــم معانـــي الحب 
على  وتشـــجعهم  والعطـــاء 
إخراج إبداعاتهم المختلفة.
 يـــروي كتـــاب ”حكاية 
قلـــم فـــي وطـــن“، تأليـــف 
ورســـوم  العبيدلي،  عنود 
والصادر  شـــبانة،  رغداء 
عن دار ربيع للنشر، قصة 

قلـــم يرفض أن يمكث في علبة الألوان أو 
علـــى الطاولة، لأن ذلك يحزنه، بل يحدث 
الأطفال ويطلـــب منهم أن يســـتخدموه 
فـــي الكتابة والرســـم والتخطيط ويقول 

لهـــم ”أنا القلـــم مثل العلـــم ومثل طائر 
يطير بشـــموخ وحرية على الفنن، اُكْتُبْ 
بي وعبّـــر، وعن تاريخ الإمارات ســـطَر، 
واُكْتُـــبْ بي عن ابتكار الإنســـان فهُم من 
حققوا الريادة، فكتاباتك ستخلد على مر 

الأزمان فهو فخر الأوطان“.
وتُعـــرف قصـــة ”عقلـــي يقـــول لي“ 
تأليـــف ناديـــن باخـــص ورســـوم علي 
الزيتي، والصادرة عن دار نشـــر ســـما، 
الأطفال ببعـــض المعلومات والنظريات 
للفيلســـوف اليونانـــي ســـقراط المحب 
للحكمة، وضرورة التفكير بشـــكل يتفق 
مع العقل، مع توضيح ســـهل ومبســـط 
للقراء الصغار بأن العقل دائما يرشـــدنا 
إلـــى الصـــواب، ومـــا فيـــه فائـــدة لنا،

فعلينـــا ألا نتجاهـــل مـــا يقوله 
عقلنا.

”القطتان  قصـــة  أمـــا 
في بيت الجدة“، التي تعد 
الأدب  حكايات  مـــن  واحدة 
الصيني العريق، والصادرة 
للنشـــر،  نبطـــي  دار  عـــن 
فتـــروي حكاية قطة مشـــردة 
وتضمهـــا  ســـيدة  تؤويهـــا 
إلى قطة ســـابقة لتبـــدأ رحلة 
التفاعـــل بين القطتيـــن اللتين 
تجدان صعوبة فـــي التأقلم مع 
الوضـــع الجديـــد لعـــدم وجود 
لغة التواصل بينهما، وتتجســـد أهمية 
القصة مـــن كونها تعزز في داخل الطفل 
الشـــعور اتجاه الآخـــر، وتفتـــح أمامه 

آفـــاق التواصل والتعامل مـــع الآخرين 
في البيئـــة المشـــتركة، وتنقله كخطوة 
أولى من البيئة العائلية المحدودة نحو 
تقبل أعضـــاء جدد فـــي العائلة وصولا 
إلـــى الحيـــاة الاجتماعيـــة والتفاعل مع 
أشـــخاص جدد، بالإضافة إلـــى أن هذه 
القصة تقرب الطفل من عالم الحيوانات 
الأليفة والاهتمام بها وفهمها والتعايش 

معها.

التي  وتلهـــم قصة ”كلنـــا فنانـــون“ 
جاءت من تأليف شـــمع خـــان، وترجمة 
فاطمـــة شـــرف الدين، ورســـوم جواكين 
كامبلونـــش والصادرة عـــن دار كلمات، 
الأطفال للقيـــام بمجموعـــة متنوعة من 
الأنشـــطة الفنيّة والتشـــكيليّة والحرف 
اليدويّة التي تطـــوّر مهاراتهم الإبداعية 
وتحفـــز خيالهـــم علـــى الانطـــلاق مثل 
الرســـم، وإعـــادة تدويـــر المـــواد، وفن 
الأوريغامي، والتلصيق، وصنع الأشكال 
مـــن  وغيرهـــا  بالطيـــن  والمنحوتـــات 

الفنون.

«ألف عنوان وعنوان» تحاكي أحلام قرائها

 عمــان – يحتفي الدكتـــور عبدالقادر 
الرباعـــي فـــي كتابـــه ”حفريـــات النص 
أو  بالهيرمنيوطيقا  الجذري“  الشـــعري 
التأويلية وتمثلاتها في تحليل الخطاب 
الشـــعري، وبما يندرج ضمن اهتمامات 
الناقـــد فـــي القـــراءة الجمالية للشـــعر 

العربي في أصوله العريقة خاصة.

الصادر  كتابـــه،  الرباعي  ويســـتهلّ 
عن ”الأهلية للنشـــر والتوزيع“، بفحص 
مرتكزات التأويلية من خلال آراء أقطابها 
المؤثريـــن أمثـــال شـــليرماخر، ودلتاي، 
وهايدغر، وجادامـــر، وبول ريكور، لكنه 
يفيد من نظريات ما بعد الحداثة أيضا، 

مثل السيميائية وجماليات التلقي.

تأويل الشعر

للتأويلية في الكتاب أعمدة فلســـفية 
تتمثـــل بمثلث يحمل أساســـها الفكري. 
وأهم عناصره ”الفهم“ أولا، و”التفسير“ 
ثانيـــا، و”التطبيـــق“ ثالثـــا. ولأن هـــذه 
العناصـــر تعمـــل علـــى تحليـــل نـــص 
الخطـــاب، فـــإن عملها متشـــابك ومتحد 

في آن.
فقـــد ركز جادامر بشـــكل خاص على 
العنصر الثالث (التطبيق)، لأنه -بحسب 
ما يرى- تجســـيد للمعنـــى وتطبيقه في 
ذات المـــؤوّل. ولهذا قـــال ”إن الانصهار 
الداخلـــي للفهـــم والتفســـير يقـــود إلى 
العنصـــر الثالث في المشـــكلة التأويلية؛ 
أي التطبيق“. وتعليقـــا على هذا الرأي 
يـــرى الرباعي أن مصطلـــح ”التمثل“ قد 
يكـــون أقرب من مصطلح ”التطبيق“ إلى 
فهمنـــا للفن عامة، والشـــعر خاصة؛ ذلك 
لأن مرحلة التأويـــل مرحلة معقدة، فهي 
تتركز على فاعلية الذات بإقامتها حوارا 
داخليـــا مـــع أبنيـــة النـــص، وفراغاته، 

وتحيزاته.
ويؤكـــد الرباعـــي أن هـــذه المهمـــة 
الصعبة تحتاج إلى ما هو أكثر من الفهم 

الأولي والتفســـير الظاهري لمجموع تلك 
الأبنيـــة. ومن أجل هـــذا لا بد من مرحلة 
أكثر حفرا في العمـــق تمتزج فيها ذات 
المـــؤوّل بـــكل حيثيات النـــص الداخلية 
على تشـــابكها وتقاطعهـــا وتعقيداتها، 
ومـــن ثم الغوص فـــي أبعادها المحتملة 
أو الممكنـــة، لاتخاذ موقف ذاتي يبلورها 
نـــص جديد ولّده التمثـــل الذاتي لقارئ 

النص قبل التأويل.
ووفقا لمـــا يرى الرباعـــي، لا تتكامل 
عملية الحفر المعمقـــة إلا بتقمُّص أبعاد 
مـــا  أو  والعميقـــة  الســـطحية  النـــص 
يكـــن تســـميته ”مرحلة التمثـــل“، وهي 
جماليـــة  إنســـانية  شـــعورية  مرحلـــة 
فنيـــة تليق بعالم الشـــعر خاصة، والفن 

عامة.
ولأن مصطلح ”الجذري“ في العنوان 
قد يثير إشـــكالا للفهم عند بعض القراء، 
يوضـــح الرباعـــي أنه منـــذ كتابه الأول 
”الصـــورة في شـــعر أبي تمـــام“ (1976) 
ســـا للتفريـــق بين  كســـر مفهومـــا مكرَّ
الشعرين القديم والجديد إبداعا ونقدا، 
وهو مفهوم تبنّاه ”نفـــرٌ محافظ ومؤثر 
في بعض الأوســـاط المعرفية والنقدية“. 
وبـــدلا من ذلك التفريـــق، يدعو الرباعي 
إلـــى أن نتعامل مع الفن والشـــعر على 
بعيدا  الخاصـــة،  الخصوصية  أســـاس 
عـــن التصنيـــف الزمانـــي والمكاني؛ لأن 
للفن، والشـــعر جزء مفصلي منه، روحا 
تحيـــا بـ“الموهبـــة والإبداع والتشـــكيل 
الفنـــي الراقـــي“. ويضيف ”لقـــد كُرِّس 
ذلـــك منـــذ أن عـــرف التاريـــخ طبيعـــة 
الكلمـــة النابضـــة بالحيـــاة والجمـــال 

أفلاطون  زمـــن  والإنســـان، 
تلاهمـــا  ومـــن  وأرســـطو 
والجرجانـــي  كالجاحـــظ 
ومن  القرطاجني.  وحـــازم 
اليونانـــي  الشـــعر  ذلـــك 
يومنا  إلـــى  والرومانـــي 

هذا“.
هذا،  مـــن  وانطلاقا 
إلـــى  الرباعـــي  ينظـــر 
الشـــعر العربي نظرته 
لشجرة باسقة؛ جذرها 
فـــي الأرض وعلوّهـــا 

ممتد لا حدود لـــه. ويتابع بقوله ”ما 
الشـــعر الذي أُطلقت عليه سمة العصور 
القديمة إلا شـــعر جـــذري، لكونه الجذر 
لـــكل ما نمـــا منـــه كالشـــعر العمودي، 
وشـــعر التفعيلة، وقصيـــدة النثر، وما 

سيتلو“. وبناء على هذا الفهم لتأسيس 
مفهـــوم جديد للشـــعر العربـــي يتجاوز 
الزمن إلى الشـــكل، أطلق اســـم ”النص 
بديلا للنص الشعري  الشعري الجذري“ 
القديم، وفي هذا الســـياق قرأ قصيدتين 
جذريتـــين، إحداهمـــا لكعب بـــن زهير، 
وثانيتهمـــا لابـــن المعتز. ومـــن بعدهما 
أعـــاد قراءة نمـــاذج من التـــراث النقدي 
التطبيقـــي في ضوء النظريـــة التأويلية 
التـــي حمل مرجعياتِ آفـــاقِ مصطلحها 

الفصلُ الأول من الكتاب.

قراءات تطبيقية

يخصـــص الرباعي الفصـــل الثاني 
لقراءة النـــص الجـــذري الأول وتحليله 
قصيدة البردة للشـــاعر كعـــب بن زهير، 

تحليلا سيميائيا تأويليا.
ويخصـــص الناقـــد الفصـــل الثالث 
ابـــن المعتز، ومطلعها:  لتحليل ”عينية“ 
الدار أعرفها ربى وربوعا/ حتى أســـاء 

بها الزمان صنيعا. 
ويؤكـــد المؤلف أن تحليلـــه للخطاب 
فـــي نص هـــذه القصيدة أتـــى من خلال 
الوعي لإنتاجية التأويل، مســـتفيدا من 
نظرية التلقـــي واهتمامها بأفق النص. 
من خـــلال اســـتجابته لمصفوفـــة الأفق 
هذه، وجـــد طريقه إلى الفهـــم ومنه إلى 
التأويـــل، مؤكـــدا أننا حين نـــؤول نصاً 
فإننا نُحدث علاقة حميمية بين تجربتنا 
وتجربة الآخر. فالمهمّ كما يقول مصطفى 
ناصـــف ”تجربـــة الاكتشـــاف، وتجلـــي 
الـــذات، ومعرفة النفـــس، وانفتاح الأفق 
واستقطاب المعنى الإنساني الأعمق في 

النص“.
ويؤكد الرباعي أن إعادة قراءة التراث 
النقـــدي التطبيقي في نماذج أساســـية 
ومفصليـــة، كالمعنى واللفظ، والغموض، 
والتضمين (التناص)، والتعقيد، وعمود 
الشـــعر، وفق نظرية التأويل واستيعاب 
مداراتها المفيدة للشـــعر وللنقد على حد 
ســـواء، غدت عبئا ثقيـــلا لا بد من حمله 
والانصيـــاع لـــه. ذلك أن الإشـــكالية بين 
النقـــاد والشـــعراء فـــي تلك 
نة  المبادئ الأساســـية المتضمَّ
في المـــوروث النقد التطبيقي، 
فهما  الشعري  المعنى  وخاصة 
وتطبيقا، كانت حقيقة تاريخية 
لم تصل في العصور الســـالفة 
إلى الحد الأدنى من التوافق بين 
الفرقاء، وخاصة الشعراء حاملي 

نهج التجديد.
ويوضح أن التأثير الأكبر في 
الأحكام غير المقنعة على الشـــعر، 
كان مصـــدره الجـــو العـــام الـــذي 
ق القديم  تبنّى رؤية مســـبقة مؤداها تفوُّ
عامـــة، وقصور الجديد عامـــة. وكان من 
نتائج تلك الأحكام، التشـــكيك في جدارة 
النهج الشعري الجديد حدَّ رفضه غالبا، 

والتمســـك بالنهج الشـــعري القديم حدَّ 
تقديسه غالبا.

اســـتغلال  فـــإن  للرباعـــي،  ووفقـــا 
نظرية التأويل بالفهم السوي لمدخلاتها 
يمنح  الجمالية،  ومخرجاتها  الفلســـفية 
الناقـــد الماهـــر آفاقا واســـعة يطل منها 
علـــى أبعـــاد متفوقة في قراءاته للشـــعر 
قديما وحديثا، على أســـاس أن الشـــعر 
ن جمالي  أينما وُجـــد: زمانا ومكانا، مكوِّ
إنســـاني يستوي فيه الفن شكلا والمعنى 
روحا؛ بقطـــع النظر عن اختـــلاف اللغة 

والعصـــر والجنـــس. ومـــن خـــلال هذا 
الفهم لطبيعة الشعر ومهمته في الحياة 
والكـــون، يقـــرأ المؤلف شـــعرنا الجذري 
والحصيلـــة النقدية التي مورســـت عليه 
قديما، قـــراءة تأويلية معاصـــرة، مؤكدا 
أن هـــذه القراءة منحتـــه فرصة لتجريب 
ثقافته وذوقه، ومن ثم التوازن بين رؤيته 
وفعلـــه، في عمـــق الاكتشـــاف، وحيوية 

التمثل، وبراعة التطبيق والتأويل.
وأخيرا يمكن القـــول إن هذا الكتاب 
ينطلق من مكونات التأويل المتماســـكة، 

ومراجعـــا  شـــعرية،  نصوصـــا  مـــؤولا 
نقـــودا تراثية وفق رؤيـــة نقدية عصرية 
تســـتحضر ”الحفـــر جماليا فـــي جذور 
النـــص الإبداعي“، معتمدا طروحات أهم 
النظريـــات العالمية التي اعتمدت تمثلات 
التأويليـــة أسســـا مكينـــة، لاســـتيعاب 
منطلقاتهـــا الفكريـــة والتطبيقيـــة. وقد 
أسعفت تلك الأسس في الإجابة عن أسئلة 
المعرفة المعقّدة في جوانب البحث موضع 
والاختلافات،  التشابكات  وحل  الإشكال، 

انتصارا للفكر الحداثي الخلاّق.

تقسيم الشعر إلى قديم وجديد يسلبه جذوره

الشعر جذع واحد (لوحة للفنان ساسان نصرانية)

تثار دائما في الســــــنوات الأخيرة مســــــألة تخلف النقد عن ركب الشعر، 
كما تثار أيضا التقسيمات بين الجديد والقديم، وكلا المسألتين تحتاجان 
ــــــين. فالنقد لم يتخلف عن  ــــــى التفحص قبل تحولهما إلى حكمين خاطئ إل
مواكبة الشــــــعر بشــــــكل كلي بقدر ما هي علاقة الشــــــعر بالنقد التملص 
دائما، أما الإقرار بتقســــــيم الشعر زمنيا بين قديم وجديد فهو غير موفق، 
بل الأجدر تقســــــيمه وفق الجــــــذور وتفرعاتها كما يدعــــــو إلى ذلك الناقد 

عبدالقادر الرباعي.

«حفريات النص الشعري الجذري» بحث في علاقة النقاد والشعراء

الناقد يدعو إلى أن نتعامل 

مع الفن والشعر على أساس 

الخصوصية الخاصة، بعيدا 

عن التصنيف الزماني 

والمكاني

 الربــاط – صدر مؤخرا عن دار النشـــر 
”مفتـــرق الطرق“ مؤلف بعنوان ”الشـــرق 
والبحـــر المتوســـط   مـــا وراء الحـــدود“ 
لأســـتاذة التاريخ المعاصر ليلى مزيان، 
العـــام  ”الديـــن  بعنـــوان  ثـــان  وكتـــاب 
والإمبرياليـــة في المغرب (1856 – 1956)“ 
لمؤلفـــه آدم باربـــي، وتقديـــم تومـــاس 

بيكيتي.
والبحـــر  ”الشـــرق  كتـــاب  يغـــوص 
الـــذي  الحـــدود“،  وراء  مـــا  المتوســـط   
ســـهرت على إنتاجه ونشره وكالة الجهة 
الشـــرقية، فـــي تاريخ المغـــرب وجذوره 
وكذا  المتوســـطية،  والأفريقية  العربيـــة 
الروابط التي تجمع بين الشرق والغرب.

وفـــي هـــذا الصـــدد، أشـــارت مقدمة 
الكتـــاب إلى أن هذا المؤلـــف ”يتابع عن 
كثب، منـــذ الأزمنة الســـحيقة وإلى غاية 
الوقـــت الراهن، تطور علاقـــات المغاربة 

بالبحر المتوسط“.
وفـــي التوطئة، كتـــب المديـــر العام 
لوكالة الجهة الشرقية، محمد مباركي، أن 
الكتاب يشـــرح بالتفصيل والدليل، مرفقا 
النصوص بصور غير مســـبوقة، المنافع 
الثمينة التـــي قدمها علـــم الفلك العربي 
للبحارة، مضيفا أن ”الشهادات الوجيهة 
تواكب وتدعم تحليلا يأخذنا إلى ما وراء 

الحدود الجهوية“.
وبحســـب مباركي، فإن المؤلف يبرز 
أيضـــا الـــدور المهم الـــذي اضطلعت به 
الموانئ والملاجئ الســـاحلية المغربية، 
وكذلك الخيـــارات المفروضة والنزاعات 

وكذا الرهان الكبير المتمثل في السيطرة 
على البحار، خاصة البحر المتوسط.

وســـجل أن ليلى مزيان دافعت حتى 
آخر رمق عن صرامـــة المؤرخة، وكبحت 
فـــي كثير من الأحيان جماح الإســـقاطات 
المتســـرعة، لتقدم لمحـــة تاريخية دقيقة 
حـــول الواقع الثقافـــي والحضاري الذي 

فرضه البحر المتوسط.
ونذكر أن ليلى مزيان تشـــغل منصب 
بجامعـــة  المعاصـــر  التاريـــخ  أســـتاذة 
الحسن الثاني بالدار البيضاء. كما أنها 
عضو فـــي اللجنـــة التنفيذيـــة للمجتمع 
الدولي لمؤرخي البحر المتوســـط ، وفي 
الشبكة الدولية لحكامة الموانئ الأطلسية 
(القـــرن الرابـــع عشـــر – القـــرن الحادي 

والعشرين).
وفي كتابه ”الدين العام والإمبريالية 
آدم  دوّن   “(1956  –  1856) المغـــرب  فـــي 
باربـــي أن ”معـــارك كبرى قليلة ســـبقت 
توقيـــع معاهدة فاس عـــام 1912“. وعليه 
التـــي  هـــي  المتراكمـــة  ”الديـــون  فـــإن 
عجلت بفـــرض الحماية الفرنســـية على 

المغرب“.
ويســـلط هذا الكتاب، المرفق برسوم 
بيانية وجـــداول، الضوء علـــى ”الآليات 
الاقتصادية والدبلوماســـية الكامنة وراء 
هـــذه الضائقة المالية“، موضحا كيف أن 
السياســـة الإمبريالية فـــي مجال الديون 
الاســـتعماري  التوســـع  تجســـد  و“التي 

الأوروبي في القرن التاسع عشر“.
وســـجل المؤلف أنه خلال الفترة ما 

بين 1856 و1956 تشكل ”تاريخ اقتصادي 
يْن  وسياسي ودبلوماسي، حيث يمثل الدَّ
العامـــل المشـــترك، ولا يقـــل أهميـــة عن 
الاضطرابات التي أدت إلى نشأة المغرب 

الحديث“.

فـــي  بيكيتـــي،  تومـــاس  ويكشـــف 
تقديمه للكتاب تحت عنوان ”الاســـتعمار 
يْن“، بدقـــة آليـــات ”المعاهدات  عبـــر الدَّ
غيـــر المتكافئـــة“ التـــي مكنـــت القـــوى 
الاستعمارية من ”الســـيطرة على العديد 
من البلدان والأصول الأجنبية“، مســـتدلا 
من خلال  على ”اســـتخدام هذا المنطق“ 

حالة المغرب.

فترات من تاريخ المغرب تصدر في كتابين

القصص التي تقدمها 

المبادرة لقرائها الصغار لها 

أهداف تربوية واجتماعية 

مختلفة، تعزز لديهم معاني 

كتابان صادران عن دار مفترق الحب والعطاء

الطرق يسرد كل منهما 

بطريقته وأسلوبه فترة 

تاريخية وحضارية للمغرب
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